
ومضاعفاتهاا!دانةتكوين

الثنضتوشلإلىالإقنا!توشلمن

.:بلقزيزالإلهعبد.

والمعطياتالتكوين:الحداثة

للعالم،جديدةكرؤية،الحداثةخرجت

شهدئهاالتيالكبرىالتحوفىترحممن

أيضئاوكاتت،الحديثالعصرأوروبا

تلكوقائعبعضصناعةفيطرقا

"الرحم"هناكلمةولاتشيرالتحولات

فيهتمثلطبيعيئتناشلصفعلإلى

قثلها،لمابيوتاريخياامتداذاالحداثة

بيولوجياامتداذاوليدءأفييمتلكما

التيالبيئةإلىتشيروإئمالوالدئه،

مسلسلءفيالحداثةفلسفةفيهانشأث

منبغيرهاالصراعيةالعلاقاتمن

أما.السائدةوالفكرالثقافةمنظومات

فإن،الرمزيةالمشابهةهذهذونما

الثقافيبماضيهاالحداثةعلاقة

بالمعنىقطيعةعلاقةهيوالفكري

فكرءمنانتقاكئميدالذيالفوكوي

إلىمعئيئ(معرفينظام)أواييستمي

.)1(جديدإيبيستيميئ

نظامصبميلابآذنثالحداثةأنوالحق

لا،الحديثةأوروبافيجديدمعرفي

مقذماتءسابقة/لذلكعنلهالبحثئفكن

المدىإدراذفكنتيافيوليس.الميلاد

باستدعاءإلأالقطيعةتلكبلغثةالذي

ليراديغماتوا،اثةكحدتكونهاشروط

الفكرية.منظومتهافيالرئيسة

للحداثةومفمنليانرئيسانملمحانثمة

تنزيلهما:اليراديغماتتلكيؤشسان

المعرفيةالمرجعيةالسلطةمنزلةالعقل

وتكرشن؟العالمإدراكفيالوحيدة

والتقذم.للتحررنهائيتاهدقاالإنسان

الدارجةالمفاهيماستخداتمشئناوإذا

التيالفكريةالحركةجوهرتعيينفي

قئخيئهاإنقلنا،الحداثةمتقئها

والإنسانويةالعقلانيةكاناالرئيسثيئ

(.الإنسانيةالنزعة)أو

يزذبسيطمبد!عنالعقلانيةنشأت

هيوحيدةأداةإلىالمعرفةإمكان

إلأممكنةمعرفةلاوبمقتضاها،.العقل

التياتمقكةهوحيثمنالعقلبواسطة

والتمثلاثالواقعيةالأشياءعليهائغزض

مقولاتهأوبداهاتهبميزانلئوزنالذهنية

هناسيقال.تجربةلكلالسابقةالمجزدة

تاريخعلىجديدةليستالعقلسلطةإن

حقبةتنتظركانتولا،الإنسانيالفكر

إلىتخرجحتىالأوروبيةالنهضة

إلىبجذورهاتضثربوإئماالوجود،

انعقدتحينالقديمالإغريقيالعصر

الأرسطيةللعقلانيةالمرجعية

ذلكعلىوسئزاذ.والسكولاستيكية

تشألج!نفشهاالحديثةأوروباإنبالقول

إلأ-عربيةوالعبارة-نهضتهائغز!أن

ميلاذافيأ:س!علأة،4!حول!33بوصفها

وهذاأثينافيميلادءأؤكتجغذمتجذذا

إلىالأدعىلكنشك،بغيرصحيح

.أساسيانأمرانبصحتهالاعتناء

أوروبابينانقطعثالصلةأنأوكهما.

الحقبةطيلةالعقلانيوماضيها

الوحيانتصاربسبب،الوسيطة

الإمبراطوريةعبرالمتعفم،المسيحي

الكاثوليكي،آلكتسيوالنظابمالرومانية

وقد.الأرسطي-الإغريقيالعقلعلى

الزشديةالفلسفيةالمساهمةتكون

بذلكأوروباوصئليإعادةفيحاسمة

موضوعيا،قراعئهاآفكتثكماالماضي

الغربيةالفيلولوجيةالنظرةعنبعيذاأفي

(1"أصالةإسقاطحاولثالتيالغذمية

إلغاءخلالمنالمساهمةتلكومركزييما

وأكلأالإسلامية-العربيةالحقبة

إعادةبابمنجزغا)2(بهاالاعترافي

شارحكمجزدرشدابنتعريف

مقولاته!بعضعلى"فتغئش؟لأرسطو

الأوروبيةالعقلانيةأن.وثانيهما

وسيينوزاديكارتعقلانية،الحديثة

البيضاء.الدار-الثانيالحسنجامعةفيالفلسفةأستاذ-!

)فرنسا(غاليمارفيالمنشورول"لأعأ!هاهغ"أ،43ول3ء3ةه*8كتابهفياستعملهكما-1

خاصةليبيرا،دوكتاباتفيرشدلابنإنصاقاأنظز-3

اول-ا،ولس!4؟اكأض!،-4:!83)حع،ءول7لاهح8)ول!ع(!!اع3:3!يا1991.41).

كهـ-7ش!33هش!3:سأ،أ،)لمعااأ!هاح،عء،ا!"عه)3غع.خ-أع3حوللمها،،ولس!،4،ء"لاحأ،هولأولض!4أ،س!"كةكهـاا!ولس!4سأ4؟ش!"-4(+*ع3:3ا،اول+*ولهول،991ة).
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بلقزيز.الإلهصكبد.

أنفا؟؟-الغرالعقلانيةحض!منكان

أحرزالذيالوقتفيوتطورتنشأت

هائلةنجاحاتالدينيالإصلاحفيه

ئفزألأنقابلةغيز،وهيغلوكانط

للعقلانيةإنتاجإعادةمحضنبوصفها

حدوذتخطتلأتهاذلك.الأرسطية

سواء،الأرسطيالصوريالعقل

بعضنبإقامتهاأو،الجدليةبنزعتها

المعرفةمعطياتعلىالنظريةأنساقها

بدأثالتيالتجريبيةالعلمية

وتجريبيةبيركليحيمئيهفي"ملواضعةا(

معالأعلىمداهالتبلغوهيومبيكون

البيولوجيةوتطوريةنيوتنفيزياء

الأثزلهكانمماذلكوغيرالداروينية

عقلانيةءجدلية/لدىتأسيسفيالحاسح!

وماركس.هيغل

نشأثالعقلانيةأنهذاكلفيالأهئم

بنقيضهاصراعيةءمريرةعلاقةفي

اللأعقلانية:والتاريخالفكري

والفكزالكنيسةمئتثهاالتيالقرؤسئطية

كانحينففي.احتضنثهالذياللاهوتي

ماضيهاكتشا!يعيدالغربيالفكز

إحيسائهإلىويسعىالإغريقيالعقلاني

يأخذبدأقدذلكوكان-عليهوالبناء

الخامسالقرنفيمتصاعذامنخى

تفلكالتيالوحيدةالمعرفةكانت-عشر

الدينيةالمعرفةهيوالشرعيةالسلطان

الأمراءبهاوستتمالكنيسةزغئهاالتي

سلطانرحمةتحتالواقعونوالملوذ

معاناةكانتوكم.والباباالإطيروس

حملاتمعكبيرةوالعلماءالمفنهرين

الكنيسةنطمتهاالتيوالاضطهادالقمع

محاكمعنيغرفوجميغنا!ضدهم

الذين3العلماكوكبةوعنالتفتيش

علىلهمعقاتاالمشانقإلىسيقوا

تخال!أفكايىعنالتعبيرعلىاجترائهم

استقزمآأوالمقذس،الكتابفيوردما

احتكرئهدينيئتأويلشمنعليهالإجماغ

وحيدةمعرفةوفرضثةالدينرجالطبقة

المزاحمة.أوالشذأوالرذتمبللا

الغربيةالعقلانيةحظحسنمنكانلقد

الوقتفيوتطؤرثنشأثأئهاالحديثة

الإصلاححركةفيهأحرزثالذي

صعيدعلىهائلةنجاحاقيالديني

)الكاثوليكية(الكنيسةسلطانتحجيم

بها.المرتبطاللاهوتيالفكروواحدية

فيالإصلاحنجاحفيذلكويتبذى

احتكارامتيازمنالكنيسةحرمان

الصلةحق)أوالتويلحقوتعميم

المؤمنينسائرعلى(بالنصالمباشرة

شفثالعقلانيةأنإلأ.)1(يسوعبرسالة

عندتتوففولممختلقا،مسازالنفسها

عنوانوكان.الإصلاحمكتسباتحدود

النمنسلطةمنالخروجالمسارذلك

ذلكأكان-بهالمرتبطةوالمعرفةالديني

فيآثمالكاثوليكيالكنسيالحثزفي

إلى-البروتستانتية"الثورة"رحاب

معارفمنعنهيئجموماالعقلسلطة

باليقينية.تتمتعوحذهاأصبحث

فصولمنحاسقافصلأذلككان

الوسطىالقرونضذالمعركة

العقلبانتصارانتهىوقدومواريثها؟

طبقةعلىالرعثةااو،اللاهوتعلى

يقالأنسائغاكانوإذا.الدينرجال

علاقاتبانتصارتعرزانتصازإنه

نمطعلىالوليدةالرأسماليةالإنتاج

الاقتصاد،حلبةفيالإقطاعيالإنتاج

علىالبرجوازيةالثورةوبانتصار

فيوالمستبدةائمطلقةالملكيةالأنظمة

العقلانيةائتلاففإن،السياسةحلبة

مشتركحلفصفيوالثورةوالرأسمالية

إليهقادالذي"الطبيعي"الرذكان

المزمن:القروسطيالثالوثتحال!

وفي.واتمفكيةوالإقطاعالكنيسة

الانتصاراثتلكآذنثجميغاالحالات

هو،جديدعصرإلىبانتقالءحاسمص

.الإنسانعصر

العقلانيةوثور؟،الأوروبيةالنهضةفقبل

""أملاكجملةفيالإنسانكان،فيها

يغيرولم.الكنسيةومؤسساتهاللاهوت

التعي-اليولسيةالمسيحيةأنذلكمن

بناءوأعادتاليسوعيةروايةأعادت

النظرةأشطرةفيساهمث-تعاليمها

الذاتتأليهخلالمنالإنسانإلى

الكنسيالتاريخأنذلك.اليسوعية

التقليدهذامنيحتفظلماللأحق

لمجزدالمسيحبأتباعنتهلبلبشيء،

أكبزوكانالبابواتأمزعصواأئهم

الكنيسةشتزغتةالتنكيليذلكعلىدليلص

إلىووقوفهاوالأمراء،الملوكلاستبدايى

اليهوديةمعالمصالحةوالىالقديمالعهدإلىالعودةإلىآفضتسلفيةلكئها،مسيحيةسلفيةمنأكثرتكنلماليروتستانتيةأننلاحظأنعلينا-1
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الوحشيالإقطاعيالاستغلالجانب

وبالجملة،.ائمغذمينالفلاحينلجماهير

عهدفيإنساتاالإنسانيكنلم

ماديةذائاكانولا،وحلفائهاالكنيسة

كانبل؟خزمةوذاتمستقلةواعتبارية

كنسيئلفعلءأوامرقيفحسمثموضوغا

ولعل.القطيعشكل"الرعئة"فيهتأخذ

قطيعةتمتلالمعنىبهذاالإنسانوية

قزؤسطيةلاهوتيةنظرةمعحاسمة

،الإيمانباسمالإنسانكيانصادرت

ئحل!جديدةلفلسفةتأسيستاوتمتل

نأبعدالوجودمنالمركزمحلالإنسان

هامشه.علىالوجودمنكان

الحقعنتدافعفلسفةالإنسانويةيدأت

اعتقايىهاخفدثة!لى،للإنسانالطبيعي

عدنامتى"البداهة"بصتقزرحقبأئه

ا)منحول"غيرمجزدبمأصلإإلىبالإنسان

هذهبمقتضىإذ.عليهقزيداتلاأو

نأالإنسانوسعفييصبح،النظرة

إنسانئئهئرتتهاالتيبالحقوقستمتع

التيالقيودمنتحززمتىخكقا

المحضالطبيعيةإنسانئتهعلىفرضث

)الدينيةائمفخفةوالقوانينالنظممن

هنا،،بالإنسانوالعودة...(.والسياسية

إلىئتثثبهوهي-"الطبيعية"حالتهإلى

)1(الإسلامية""الفطرةبفكرةالقوكحذ

التاريخكلشطدبسوىتعنيلا-

والملكي)الكنسيوالسياسيالديني

الطبيعة""تلكزؤرالذيالاشبدادي(

نالما)"اليذع"؟(اللواحقمنوآثتشها

الإنساني.البدهيصفمائهامن

تطورث"الطبيعي"الحقموضوعةلكن

وروسوومونتسكيوهوبزفلسفاتفي

،"الاجتماعي،)العقدفكرةعنئفرجلكي

عنالأعلىالنظريالتعبيزبوصفها

المدنيةالحقوقحيازةفيالحق

الدولةعلىئرثيهاالتيوالسياسية

مطافخاتمةوكانت.""المواطنةفكرة

الموسوعيونآئتخهاالتيالفلسفاتهذه

ثقافةإلىالصيرورةالأنوار""عصرفي

تحقيقهابأمرنقضتثجديدةسياسية

البرجوازية،هىجديدةسياسيةطبقة

بعدالسلطةحيازةفينجحثالتي

القرنمنالأخيرالربعفيالثورة

الفلسمفهـةدخلتهكذاعشر.الثامن

خلالمنالتطبيقحئزالإنسانوية

الأميركيةالمتحدةالولاياتدستور

خلالومنالإنكليز(،عن)المستقفة

أطلقئهاالتيالإنسانحقوقمبادئ

الفرنسية.الثورة

مصدرالإنسانبات،العقلانيةمع

المقذس،النمنبدلومرجعها،المعرفة

ومع.العقل:أداتهايفلكوحدهلأئه

قنوحدهالإنسانبات،الإنسانوية

الحريةإطازويزسممصيزه،تصثنع

عليهغزضتثأنبعدوالسعادة

أخزطريفاالمسيحيةالميتافيزيفا

العقلانيةوبانتصار.لتحصيلهما

الثقافيالمركز)بيروت.الوطنيةوالدولةالعربيةالإصلاحية،أومليلعليفي.لهاخصئاتحليلأأنظر-ا
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الحداثة:أمامالبافيفتخوالإنسانوية،

اجتماعيا/ونظاضافلسفيةرؤية

اليومالديموقراطيةئمتلسياستا

والمؤسسي.الماديتعبيزه

الحداثةميلادتاريخكانذلك

نأعليناولكق.الميلادذلكوملابسات

سياقهفيالميلادذلكتعري!تضع

عليهالبناءنتجئدتكيالتارلخي

تفتللاقداستنتاجاتلاستيلايى

كانفقدخارتجه.يقعماعلىالانطباق

يكنلمأوروبيةرحممنالميلادذلك

حداثاتير-بالضرورة-ئئجبأنعليها

الجغرافيةخؤقتهاعنفائضةأخرى

كانتتعبيزا،أوفىبلغة.والسياسية

مالهاتجد،وغربيةأوروبيةالحداثةتلك

الأدروبيالسياقفيلهاوئضفديبزرها

الوفييظلأنضرورياوكان.نفسه

)الأوروبي(النطاقفيمحصوزابها

معطياتمنتحصئلماإطاروفيذاك،

يصغ-كانهذالكن.الحديتتاريخه

عنفاضتالحداثةأنلولا-حصزا

الفشئؤإلىوتزغثالأصليجغرافئتها

حدودها.خارج

ثةالحداغن!

بدأتعشر،التاسعالقرنمطالعمنذ

خارجتزحفالأوروبيةالفكريةالحداثة

بعدالبحاروراءماعالمإلىحدودها

شرقفيتنتشرتيارائهابدأثأن
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بلقزيز.الإلهعبد*

بطريقةنض!نهاالحداكةتقترحلم

المجتمعاتعلى"!إقناعيةحضارية

المحروسةقلاعهااقتحمتالتي

القيصرية.روسياإلىوصولأالقارةخ

العوالتمتالتحملمأوروباحداثةولكن

)آسياالثلاثالقاراتفيالجديدة

اقتحافاالجنوبهية(وأميركاوأفريقيا

جدليةخلالمنأغني-صرقاثقافئا

كانتالتيالثقافيوالتبادل،الحوار

إقامةإلىما!لوفاتاريخئااقغبزا

-والحضاراتالثقافاتبين!الصثلات

بوسائطالعوالمتلكعلىأطفث!!ائما

العنفمنقليلثقافيةءوبغيرغير

جدلية،غيزحركةمنهاتجغل،الرمزي،

تصيرأنفرصةثح!منوأفقذها

مجتمعاتمنمطلوبةثقافيةإمنظومة

فيالبالغتأثيزهلذلكوسيكون.:أخرى

وعيفيصورةءنمطيةءللحداثةرسم

العالمفيعديدةثقافية،مجتمعات

والحذر،التهيبمنبكثيرإشتقبلئها

المقاومةمنقليليبغيروأحيائا

الضارية.

الحملاتركابفيالحداثةات!ت

بلدانغزتالتيالأدد!بيةالاستعمارية!

الصناعي،قبلماالعالمزومختمعات

المجتمعاتهذهمثقفوإليهاءوتغزف

لاالظافرةالغازيةلأوروبا.كثقافة

المنتصرعنمستقليماأفكار.كمنظومة

الث!قافيةالحداثةزرغتلقد.الأوروبي

تمافا،المجتمعاتهذهنسيجفىزرغا

الرأسماليةالعلاقاثزرعتمثلما

منالإكراهيةالزشقلةبفعلالجديدة

الحديثةالدولةنظائمزريخومثلما،خارج

استعماريةءحديثةشارةءإدقيايمبفعل!

وفيالمستعقرة.والبلدانللمجتمعات

القيصريةالجراحيةالعملياتهذه

السابقة:للبنىتدميزجرىجميغا،

الرأسماليةقبلالإنتاجلعلاقاتتدميز

التقليديوالزراعيالجزفيوللاقتصاد

السلطةلئنىوتدميز،فيهاالرئيسيى

اجتماعيةتوازناتعلىالقائمةالتقليدية

النظائمكانقديمةوعصبيةودينية

،المتكررةالتاريخيةصيغتهاالسلطاني

التقليديةالثقافيةللمنظوماتتدميزثم

الفكرةمركزيةحولالمتمحوزةالموروثة

صورةمنالآخرالوجهوفي.الدينية

واضخاكان،تلكالثلاثيالتدميرعملية

=)والرأسماليةالفكر،فيالحداثةأن

"الدولةونظاتمالاقتصاد،في(التبعية

تثشألم،السياسةفيالحديثة"الوطنية

فيأمزهاعليهكانكما-طبيعيةننتمأة

تطويىآليةخلالمنأفي-أوروبا

والئنىالعلاقاثفيهتئحلموضوعيئ

السابقةالفكريةوالمنظوماثوالمؤسساث

عنقتثشأوتتف!،نفشهاتلقاءمن

جديدةأخرىوبنىعلاقاثانفراطها

منالعمليةهذهتحققثوإئما.وظافرة

انقلابءخارجيئصورةفي"التحديث"

هذه-والرمزيالماديبالعنف-قزخن

لامجتمعاتءفيالجديدةالمنظومات

كتحؤ"لاتءباستقبالهاتاريخهائشيفها

تطورهاأنساقفيوموضوعيؤطبيعييما

اتي.الذ

-إذن-نفستهاالحداثةتفترحلم

على(إقناعيةحضاريةء"بطريقيما

اقتحقتالتيوالثقافاتالمجتمعات

حينعلىأتئهابل،المحروسةلهلاعها

حاملأالاستعماريةبالغزوةمتوسقئغرة

هذاالحداثةعنفأنومعوفحففالها

قنقتلإمنوتفطهالرفضهايكفيكان

ذلكأنإلأذاك،العنففعلعليهموقغ

ؤجذإذالمتوفع؟بالقذردائقاتخصللم

بالحداثةآلأخذأنلهتراءىقنهناك

التيبالأسبابالأخذجملةفيهو

فماوهيبتها،شوكتهالأوروباصتتغث

متطفغاثمراتهامنالانتهالفيترذذ

فيالمعرفيةمكتسباتهاتوطينإلى

ثقافتهنسيج

البيضاءارلدا
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